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نواقض الأخوة

بقلم: أبو ناصر
رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية 5242/2010

رقم الفسح من وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية 263690 بتاريخ 28/3/1431 ه

بسم ا لله الرحمن الرحيم

● قال الله ( : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (
) .

● قال النبي ( : «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ»(
).

● (جاء رجل إلى أبي هريرة ( فقال : إني أريد أنْ أؤاخيك في اللّه عزّ وجلّ، فقال : أتدري ما حق الإخاء ؟ قال : عرفني ، قال : لا تكون بدرهمك ودينارك أحقّ مني ، قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد ، قال : فاذهب عني . 
وقال عليّ بن الحسين رضي اللّه عنهما لرجل : هل يدخل أحدكم يده في كمّ أخيه أو كيسه ، فيأخد منه ما يريد من غير إذن ؟ قال : لا ، قال : فلستم بإخوان)(
) .
● قال أبو العتاهية :

  فيا رب إن الناس لا ينصفونني   فكيف ولو أنصفتهم ظلموني
 وإن كان لي شئ تصدّوا لأخذه   وإن شئتُ أبغي شيئهم منعوني
         وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم  وإن أنا لم أبذل لهم شتمـوني
         وإن طرقَتْني نكْبة فَكِهوا بهـا   وإن صحبتني نعـمة حسدوني
         سأمنع قلبي أن يحنّ إليهـمو    وأحجب عنهم ناظري وجفوني(
)
نواقض الأخوة(
)
المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

اللهم خذ بأيدينا فقد عثرنا ، واستر علينا فقد زللنا ، وارزقنا الأخوة التي بها تصلح القلوب ، والألفة التي بها تطهر الجيوب ، حتى نحيا متآخين فيك، آخذين بقول نبيك ( : «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ»(
) . فأخبر ( مذكرا بحقوق الأخوة بين المسلمين ، وحتى لا يفهم أن الأخوة مجرد عاطفة باردة أو هواء ساخن لا أثر له ، ذكر بعدها ( أعمالا تدل على صدق هذه الأخوة ، ومن دونها لا تستقيم أخوة وإن زعمها الزاعمون .
أيها الإخوة :

الحديث عن الأخوة ليس شعوراً تسطره ولا شعراً تنثره ، ولا شعاراً تكرره ، ولكنها شعيرة تتطلب اعتقاداً وقولاً ، التزاماً وفعلاً ، وفاءً وبذلاً . الحديث عن الأخوة ، ليس المقصود منه الجانب العاطفي وحسب ، ثم إهمال الجانب الحقوقي ، ولا العكس ، بل كلاهما في قَرَن ، وهما في واقع الأخوة متلازمان تلازُمَ العين مع أختها .
للمسلم على أخيه المسلم حقوق مادية ومعنوية أوجبها عقد الإسلام ، وتضافرت النصوص والأدلة على وجوب الوفاء بها بموجب هذا العقد : (اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين ، وكما يقتضي النكاح حقوقاً يجب الوفاء بها قياماً بحق النكاح فهكذا عقد الأخوة ، فلأخيك عليك حق في المال والنفس وفي اللسان والقلب ...)(
) . بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحقوق تثبت بمجرد الإيمان بلا عقد : (فَهَذِهِ الْحُقُوقُ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِ الإِِيمَانِ وَالْتِزَامُهَا بِمَنْزِلَةِ الْتِزَامِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ ، وَالْمُعَاهَدَةِ عَلَيْهَا كَالْمُعَاهَدَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَهَذِهِ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا عَقْدُ مُؤَاخَاةٍ)(
) . ولا شك أن هذا هو الأصل ، وحسب هذا الأصل يتسع مفهوم الأخوة ليشمل حتى الجن المؤمن باعتبار الإيمان كما قال النبي ( : «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»(
) . قال السيوطي رحمه الله تعالى : (وأما تسميتهم إخواناً في حديث العظم ، فباعتبار الإيمان ، فإن الأخوّة في الدين لا تستلزم الاتحاد في الجنس)(
) .
فالأخوة في الإسلام أصل عظيم ، وهي منه بالمكان الأجلّ . وكان مِن أول ما بدأ به النبي ( لما هاجر إلى المدينة هو بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار(  ، لتنتظم بالأول أمور الدين ، وتنضبط بالثاني شؤون الإجتماع .
 وقد أخبر المولى عز وجل أن الأخوة سمة المؤمنين في الدنيا فقال(  : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(
) ، (وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الأخوة ، مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين . وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرُّر وجوب الأخوة بين المسلمين ؛ لأن شأن {إنما} أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطَب ولا يدفع صحته ، أو لِما يُنزل منزلة ذلك)(
) . ثم أكرمهم الله بها في الآخرة ، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل ، فقال ( : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}(
) .
والأخوة من النعم التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان على المؤمنين إذ ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين ، فأصبحوا بنعمته إخواناً بالألفة متفقين ، فقال عزّ قائلا حكيما : {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}(
) . 
(واعلم أنّ الأخوة في اللّه عزّ وجلّ ، والمحبة في اللّه ( ، وحسن الصحبة ، كانت طرائق السلف الصالح ، قد درَست اليوم محاجّها ، وعفت آثارها ، فمن عمل بها فقد أحياها ، ومن أحياها كان له مثل أجر من عمل بها. فمن رزقه اللّه أخاً صالحاً تطمئن به نفسه ، ويصلح معه قلبه ، فهي نعمة من اللّه ()(
) .
وقد تأملت واقع المعاملة والمخالطة في زمننا بحثا عن هذا الأصل العظيم، فوجدته قد بهت اسمه ، وكاد يرتفع من بين الناس رسمه ، ولم نعد نسمع عن معاني الأخوة وقضاء حوائج الإخوان إلا ما ورد عن السلف من أخبار وحكايات ، وكأنها أساطير . قال ابن الجوزي رحمه الله : (نُسخ في هذا الزمان رسم الأخوة و حكمه ، فلم يبق إلا الحديث عن القدماء ، فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تُصدّق)(
) . وقال معلّلا في موضع آخر : (والسبب في نسخ حكم الصفا ، أن السلف كان همتهم الآخرة وحدها ، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة ، فكانت ديناً لا دنيا . والآن قد استولى حب الدنيا على القلوب ، فإن رأيت متملقاً في باب الدين فاخبُره تقْلِهْ)(
) .
وقد بدا لي أن أكتب في أسباب ضعف هذه العاطفة بين الإخوان ، وجعلت البداية من الأحاديث التي وردت في سياق الأخوة ، وذلك لاشتمال ألفاظ الحديث على ذكر الداء والدواء ، فأغنت عن تفاصيل كثيرة . كما أني اقتصرت من هذه الأسباب على ما عمت به البلوى ، وسميتها نواقض الأخوة؛  لأنه لا يتصور تمام حصولها مع هذه النواقض . والله المستعان .
ويجدر التنبيه إلى أن المقصود من كتابة هذه السطور ليس الحديث عن الأخوة التي تربط بين المسلمين جميعا على تباعد أقطارهم وتباين عاداتهم ، فهذه أخوة عامة تثبت بمجرد الإسلام ، وتترتب عليها حقوق عامة كالتي جاءت في حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» . قِيلَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»(
).
ولكن حديثي ضمن هذه الوريقات مُنصبٌّ على الأخوة الخاصة التي إذا انعقدت بين شخصين كانت لله لا للدنيا(
) ، وتولدت بينهما عواطف خاصة كالحب في ذات الله والبذل فيه ( والإيثار على النفس مع الحاجة والخصاصة ... إلى غير ذلك مما يجعل خدمة الإخوان همّاً وهاجساً لا يطيب العيش إلا به . ومثال ذلك الأخوة التي عقدها النبي ( بين المهاجرين والأنصار ( مما رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس ( قال : (قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ( بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ ...)(
) .
فمثل هذا الإيثار من سعد بن الربيع ( ، ومثل هذه العفة من عبد الرحمن بن عوف ( هو ما نكاد نعدمه في حياتنا المادية المعاصرة ، فكان الباعث على هذه السطور هو إذكاء شعور الأخوة الحقيقي في النفوس ، وإحياء معناه الخاص في القلوب . 

والتفريق بين أخوة عامة وأخرى خاصة هو تفريق شكلي فقط ؛ لبيان عن أي شيء نتحدث ؛ وحتى لا أُتهم بجلد الذات أو بالتطرف في الطرح فيقال إني نفيت الأخوة عن عموم المسلمين ، وإلا فالأخوة في الحقيقة شيء واحد ؛ لكنها درجات يتفاوت فيها الناس بحسب إيمانهم وأعمالهم .
الأخوة في اللغة

معلوم أن "الألفاظ هي خيول المعاني" ، وقد استخدم القرآن والحديث لفظ الأخوة دون غيره من الألفاظ ، لدلالته على معان لا توجد في غيره ، وسأحاول تجلية ذلك ، ليعلم القارئ الكريم من أين اشتق لفظ الأخوة ، وما الإيحاءات المقصودة منه ، وكيف أن هذه الإيحاءات اللغوية خدمت المفهوم الشرعي والإيماني للأخوة :
جاء في لسان العرب ما يلي : (الأَخِيَة والأَخِيَّةُ والآخِيَّة بالمدّ والتشديد، واحدة الأَواخي ، عُودٌ يُعَرَّض في الحائط ويُدْفَن طَرَفاه فيه ، ويصير وسَطه كالعُروة تُشدُّ إليه الدابَّة)(
) ، (والأَخِيَّة أَيضاً : الحُرْمة والذِّمَّة)(
) . و(سُمِّي الأَخُ أَخاً ؛ لأَنَّ قَصْده قَصْد أَخيه ، وأَصلُه من وَخَى أَي قَصَد)(
) .

(وإنما تُؤَخَّى الآخِيَّةُ في سُهولةِ الأَرَضِين ؛ لأنها أَرْفق بالخَيل من الأَوتاد الناشزة عن الأَرض ، وهي أَثبت في الأرض السَّهْلة من الوَتِد)(
) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله : (الأخ : اسم يراد به المساوي والمعادل ... سمي الأخوان لتأخّي كل واحد منهما ما يتأخّاه الآخر)(
) . 
وقال النووي رحمه الله : (قال الزجاج : أصل الأخ في اللغة من التوخّي، وهو الطلب ، فالأخ مقصده مقصد أخيه ، فكذلك هو في الصداقة ، أن يكون إرادة كل واحد من الإخوان ، موافقة لما يريد صاحبه)(
) . 
وقال في أضواء البيان(
) : (وإطلاق اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب ، فمنه في القرآن قوله تعالى : {وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا}(
)) .

فالحاصل من لفظ الأخوة أنه يدور حول بضعة معان :

1- العروة : وهي محل استمساك ، وكذلك الإخوان في النوائب ، ومنه قول الزمخشري : (استمسكْ بحبل مُواخيك ، ما استمسك بأواخيك)(
) . أي بعُراك .
2- الحرمة والذمة : وكذلك الأخوة لها حرمة يجب أن تحفظ ، وذمة ينبغي ألا تخفر .
3- السهولة والرفق والثبات . 
4- المساواة والمعادلة والموافقة .
5- القصد الواحد والهدف المشترك .
6- المناظرة والمشابهة .
وكلها معان دقيقة وإيحاءات رقيقة ، لإبرام عقد الأخوة على الوجه الصحيح حيث لا يخشى معه انتقاض ولا فساد .
الأخوّة في القرآن

قال ابن الجوزي رحمه الله : (ذكر أهل التفسير أن الأخ في القرآن على خمسة أوجه : 
أحدها : الأخ من الأب والأم أو من أحدهما ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء : {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}(
) ، وفي المائدة : {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ}(
) . 
والثاني : الإخاء من القبيلة ، ومنه قوله تعالى : {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} ، {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} ، {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا}(
) .

والثالث : الإخاء في الدين والمتابعة ، ومنه قوله تعالى في آل عمران : {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}(
) ، وفي بني إسرائيل (الإسراء): {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}(
) ، وفي الحجرات : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(
) .

والرابع : الإخاء في المودة والمحبة ، ومنه قوله تعالى في الحجر : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}(
) .

والخامس : الصاحب ، ومنه قوله تعالى في ص : {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}(
))(
) .
أخلاقَ قوم مضَوا
(كان للحسن بيت إذا فُتح بابه فهو إذنُه ، فمن جاءه من أصحابه فرأى الباب مفتوحاً دخل ... فجاء رجل فرأى الباب مفتوحاً فدخل فنظر فلم يرَ الحسن في البيت ... فنظر إلى سلة تحت سريره فجرها إليه فإذا فيها طعام فأقبل يأكل منه ... وأقبل الحسن من مخرج له ، فلما رأى ما يصنعه الرجل قام ينظر إليه ، ثم جعلت عينه تدمع وجعل يبكي . فقال له الرجل : ما يبكيك يا أبا سعيد ؟ قال : ذكّرتني أخلاقَ قوم مضَوا)(
).
ابتلينا في زمننا بكثرة الكلام وطغيان التنظير على الممارسة ، تسمع القول ما أعجبه ! وترى الفعل تتعجب منه . وكما قال عمر  بن الخطاب (: (لا يعجبنّكم من الرجل طَنْطنته ، ولكنه من أدّى الأمانة ، وكفّ عن أعراض الناس ، فهو الرجل)(
). لله درك يا أبا حفص ! لو ترى هذه الطنطنات حول الأخوة في المجالس وعلى الشاشات ، وقد اتسعت الفجوة على أصحابها بين أقوالهم وأفعالهم .
كانت الأخوة فيما مضى تكليفا لا تشريفا ، كانت سعياً وعملاً ، كانت الفرج في الشدة والمخرج في الضيق . قال عبد الله بن مسعود ( : (كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه ، فإن كان مريضاً كانت عيادة ، وإن كان مشغولاً كانت عوناً ، وإن كان غير ذلك كانت زيارة)(
) ، فلم يكتفوا ( بشعور فقده بل كانوا يأتونه ويتفقدونه وينظرون في حاجته .
 هذه هي أخلاق القوم الذين مضوا .
قال لبيد بن ربيعة :

     ذهب الذين يُعاش في أكنافهم    وبقيت في خلف كجلد الأجرب

        لا ينفعون ولا يرجى خيرهـم   ويُعـاب قائلهم وإن لم يشْغَـب(
)
عن الزهري أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذين البيتين فقالت : (فكيف لو أدرك لبيدُ قوماً نحن بين ظهرانيهم ؟ ، قال الزهري : وكيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيهم اليوم ؟)(
). أقول : وكيف لو أدرك لبيد وعائشة رضي الله عنها والزهري من نحن بين ظهرانيهم اليوم ؟! .
تخيّل أخاك وهو يدعو لك بالجنة ، ومع ذلك هو يبخل عليك بدرهمه ، هذا الأخ لو كانت الجنة ملكا له ، ألا يبخل بها عليك من باب أولى ؟ بلى !. هذا المثل المضروب يعكس التناقض بين القول والفعل ، وما يغني عن المرء قوله إذا خانه عمله ؟ ، (ما المرءُ بأصْغَريه : قلبه ولسانه ، المرءُ بأكْبَريه : عمله وإيمانه . وما يغني عنه أصغراه ، إذا خانه أكبراه ؟)(
) .

لو كرّر اللسان كلمة "حلْوى" ألف مرة ، فلن يجد طعم الحلاوة إلا أن يتذوقها . فإلى من يزعم الحب في الله ( ، ويكثر من ذلك بلسانه في المجالس وغيرها ، أسوق الحديث القدسي : «حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ»(
) .
أين البذل في الله ( ، إلى جانب الحب فيه ؟ ، ولماذا واحدة دون الأخرى ، وكلاهما ورد في سياق محبة الله تعالى للعبد ؟ . والجواب : لأن كلمة "أحبك في الله" لما أُفرغت من محتواها وجُرّدت عن مقتضياتها ، وقعت خفيفة على اللسان ، أما سلوك البذل ، فثقيل على النفوس والأبدان . والمقصود أن عاطفة الحب في الله تستتبع -ولا بد- سلوك البذل في الله وتدعو إليه ، لأنه هو برهان صدقها . عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال : (سمعت مُساور الوراق يحلف بالله ( : ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله ( فأمنعه شيئا من الدنيا)(
) .
يقول علي بن الحسين رحمه الله : (إني لأستحيي من الله أن أرى الأخ من إخواني ، فأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنيا ، فإذا كان غدا قيل لي : لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل)(
) . هؤلاء القوم صفَت سريرتهم وصحّت سيرتهم وقلّت ذنوبهم ، فأطلعهم الله تعالى على علل النفوس ودقائق الأمراض .
بناء على ما سبق وذكرت ، لاح لي أن أسوق بعض الأقوال والأحوال التي صدرت عن السلف رحمهم الله تعالى ، هؤلاء النجوم السواطع في سماء الكون ، الذين لم يوجد لهم نظير في أمة من الأمم ، ولو وجدوا في أمة أخرى لاتخذهم الناس أحبارا ولَشربوا غُسالة أرجلهم . ومن نظر في هذه الأقوال والأحوال ، علِم مقدار بعدنا عن حقيقة الأخوة ، ولافتضح زاعموها على رؤوس الثقلين .
وهي نماذج أسوقها من السمو الخلقي ، والاستعلاء الروحي ، وهي قطرة من مَطرة ، وقد انتفخت منها بطون الكتب ، عسى أن تكون على الطريق منارات ، وخطوة تتبعها خطوات ، وهاكَ طائفة منها :
لستم بإخوان :
(جاء رجل إلى أبي هريرة ( وقال : إني أريد أن أؤاخيك في الله فقال : أتدري ما حق الإخاء ؟ قال : عرفني ، قال : أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني ، قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد ، قال : فاذهب عني . 
وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل : هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه وكيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه ؟ قال : لا، قال : فلستم بإخوان)(
) .
يؤثرون على أنفسهم :
 (قال ابن عمر رضي الله عنهما : أهدي لرجل من أصحاب رسول الله ( رأس شاة ، فقال : أخي فلان أحوج مني إليه ، فبعث به إليه ، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول ، بعد أن تداوله سبعة)(
) .
أخوة تراعي النفسيات :
(كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحيَّن العُبّاد وهم سجود : أبا حازم وصفوان بن سليم وسليمان بن سحيم وأشباههم ، فيأتيهم بالصُّرر فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نِعالهم حيث يحسّون بها ، ولا يشعرون بمكانه ، فيقال : ما يمنعك أن ترسل بها إليهم ؟ فيقول : أكره أن يتمعّر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو إذا لقيني)(
) .
هل طلبت يوما كيس أخيك ؟ 
(جاء فتح الموصلي إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل فقال للخادم : أَخرِجي إليّ كيس أخي ، فأخرجته له ، فأخذ درهمين . وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الخادم بمجيء فتح وأخذ الدرهمين فقال : إن كنت صادقة فأنت حرة ، فنظر فإذا هي صادقة فعتقت)(
) .
أُخوة بدون كم ... :
 (قال أبو سليمان الداراني : كان لي أخ بالعراق ، فكنت أجيئه في النوائب ، فأقول : أعطني من مالك شيئا ، فكان يلقي إليّ كيسه فآخذ منه ما أريد ، فجئته ذات يوم فقلت : أحتاج إلى شيء فقال : كم تريد ؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي)(
) .
البخيل حقا :
كان الحسن البصري يقول : (قد أتى علينا زمان ، وإنا لنرى البخيل فينا من يُسلف (يقرض) إلى ميسرة) (
) .
لقاء الإخوان :
عن الأعمش قال : (كان عبد الله -ابن مسعود ( -  يقول لإخوانه : أنتم جلاء قلبي)(
) . وكان طلحة بن مُصرف رحمه الله يقول إذا لقي أخاً من إخوانه : ( للُقِيُّك أحب إلي من العسل)(
) . 
قضاء حاجة خير من حجة :
(وبعث الحسن البصري قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم : مروا بثابت البُناني فخذوه معكم . فأتوا ثابتا فقال : أنا معتكف ، فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال : قولوا : يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة ؟ ، فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم)(
) .
وفاء الأخوة :
وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة ، يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله ، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه ، بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته ، وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول : هل لكم زيت ؟ هل لكم ملح ؟ هل لكم حاجة ، وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه)(
) .
ميت بين أحياء :
(إذا استقضيت أخاك الحاجة فلم يقضها لك فذكّره ثانية ، فلعله يكون قد نسي ، فإن لم يقضها فعاوده ثالثة فقد يكون شغل عنها بعذر ، فإن لم يقضها فكبرْ عليه واقرأ عليه هذه الآية(
) : {والموتْىَ يَبْعَثُهُمْ اللّهُ})(
) . 
عمل لوجه الله :
(قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة فجاء بهدية فقال : ما هذا؟ قال لما أسديته إلي ، فقال : خذ مالك عافاك الله ، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها ، فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعُدّه في الموتى)(
) .
الحب في الله :
(كان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا ؛ لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة)(
). (وكان يقول : كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه)(
) .
بذل واعتذار :
(جاء رجل إلى أبي إسحاق الكسائي ليلاً فقال : ما جاء بك ؟ قال : ركبني دين ، قال : كم هو ؟ قال : أربعمائة درهم ، فأخرج كيساً فأعطاه ، فلما رجع عنه بكى فقال له أهله : ما يبكيك ؟ قال : بُكاي أني لم أبحث عن حاله ، وألجأته إلى الذل)(
).
ذل السؤال :
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشّخّير لبعض أصحابه : (إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني فيها ، ولكن اكتبها في رقعة ثم ارفعها إلي ، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال)(
) .

قال علي بن أبي طالب ( :

   لَنَقْلُ الصَّخْرِ من قُللِ الجبـالِ        أَحَـبُّ إِليَّ من مِنَنِ الرجالِ 

    يقولُ الناسُ لي في الكَسْبِ عار        فقْلتُ الـعارُ في ذُلَّ السؤالِ 

    بلـوتُ الناسَ قرناً بعد قـرنٍ       ولـم أرَ مثـلِ مختـالٍ بمالِ 

    وذقْتُ مـرارةَ الأشياءِ طُـرّاً        فـما طعمٌ أَمَرُّ من السـؤالِ 
أخوة الزُّهَّاد :
(جاء رجل إلى ابن المبارك ، فسأله أن يقضي ديناً عليه ، فكتب له إلى وكيل له ، فلما ورد عليه الكتاب ، قال له الوكيل : كم الدين الذي سألته قضاءه ؟ قال : سبع مئة درهم ، وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيه سبعة آلاف درهم ، فراجعه الوكيل ، وقال : إن الغلاّت قد فنيت ، فكتب إليه عبد الله : إن كانت الغلات قد فنيت ، فإن العمر أيضا قد فني ، فأجز له ما سبق به قلمي)(
) .
وقد ضرب عبد الله بن المبارك رحمه الله أروع الأمثلة في الوفاء بحقوق الأخوة وعُرف عنه تفانيه في خدمة الإخوان ، وبلغ الغاية في ذلك رحمه الله ، ومن ذلك ما رواه الإمام الذهبي رحمه الله قال : (كان ابن المبارك رحمه الله إذا كان وقت الحج ، اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو ، فيقولون : نصحبك ، فيقول : هاتوا نفقاتكم ، فيأخذ نفقاتهم ، فيجعلها في صندوق ، ويقفل عليها، ثم يكتري لهم، ويخرجهم من مرو إلى بغداد ، فلا يزال ينفق عليهم ، ويطعمهم أطيب الطعام ، وأطيب الحلوى ، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زيِّ وأكمل مروءة ، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ( ، فيقول لكل واحد : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طُرَفها ؟ فيقول : كذا وكذا ، ثم يخرجهم إلى مكة ، فإذا قضوا حجهم ، قال لكل واحد منهم : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا ، فيشتري لهم ، ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو ، فيجصص بيوتهم وأبوابهم ، فإذا كانوا بعد ثلاثة أيام ، عمل لهم وليمة وكساهم ، فإذا أكلوا وسروا ، دعا بالصندوق ، ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه)(
) .
حق الإخاء :
(قال بعض العلماء : إذا قال الأخ لأخيه قم بنا ، فقال : إلى أين ، فلا تصحبه وقال الآخر : إذا قال : أعطني من مالك ، فقال : كم تريد أو ماذا تصنع به ، لم يقم بحق الإخاء)(
) .
غيرة على الأخوة :
(دخل قوم على الحسن فقالوا له : أصلّيت يا أبا سعيد ؟ ، قال : نعم ، قالوا : فإن أهل السوق لم يصلّوا بعد ، فقال : ومن يأخذ دينه عن أهل السوق ، بلغني أنّ أحدهم يمنع أخاه الدرهم)(
) .
فقه نفيس :
 (وروي عن عليّ ( : لَعشرون درهماً أعطيها أخي في اللّه عزّ وجلّ أحّب إلي من أنْ أتصدق بمائة درهم على المساكين ، وقال أيضاً : لأن أصنع طعاماً وأجمع عليه إخواني في اللّه عزّ وجلّ أحبّ إلي من أنْ أعتق رقبة)(
) .
وليمة أخوية :
(وأما سعيد بن أبي عروبة ، فكان يعلق كل ثوب عنده على الحبل ، ويظهر كل صنف من طعام فيصُفّه ، وربما اشترى المسلوخ فيعلقه ، ويفتح بابه ويدخل عليه إخوانه في اللّه عزّ وجلّ ، فكان من أراد طعاماً أكل ، ومن اشتهى لحماً قطع وشوى أو طبخ ، ومن احتاج إلى ثوب لبس من غير إذن ولا مؤامرة ، قد عرفوا ذلك من أخلاقه)(
) .
كانت هذه بعض طرائق السلف في رعاية الأخوة ومعاملة الإخوان ، كانوا يستجلبون الرزق بالإنفاق ويتاجرون الله بالصدقة ، لسان حالهم يهتف : {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}(
) . كان الواحد منهم لا يزكي ماله ، لا بخلا بالمال أو حرصا على الدنيا ، بل لأنه لم يكتمل عنده نصاب الزكاة يوما ، ولا يحول الحول وعنده مال من كثرة بذله في سبيل الله تعالى ، حتى أن بعضهم كان يتحمل الدَّين في سبيل ذلك ، فانطبق عليه قولُ بكر بن النّطاح :

أتعْجبُ أن رأيتَ علي دَيْنا  وأنْ ذهب الطريف مع التّلاد ؟(
)
 ملأت يديّ من الدنيا مرارا   فما طمع العواذل في اقتصادي
ولا وجبت علي زكاة مال   وهل تجب الزكاة على الجـواد ؟
أُخُوّتنا في الميزان
يقول ابن الجوزي رحمه الله : (هيهات رحل الإخوان وأقام الخُوّان ، وقلَّ مَن ترى في الزمان من إذا دُعي مان(
) ، كان الرجل إذا أراد شَيْن أخيه طلب حاجته إلى غيره)(
). وهذا كلام غاية في الاستقامة ، جرى على قلم رجل مُجرَّب ، خالط الناس دهراً طويلاً فعجم عيدانهم وعرف معادنهم . ثم تأمل عبارته : (كان الرجل إذا أراد شين أخيه ، طلب حاجته إلى غيره) ، فتحتَها معنى يسيل رقة وذوقاً ، كان قضاء حوائج الإخوان شرفا يرتقى ، وكان من عتاب الفضلاء لإخوانهم أنهم إذا احتاجوا طلبوا حاجتهم من غير  إخوانهم ، فإذا علم إخوانهم ذلك ، شعروا بالشين وسقوط الشأن .
الأخوة الحقة تظهر ثمرتها في الشدائد والظروف الحرجة ، ولا يعتد بالأخوة ما دامت في أيام الرخاء حتى يثبت صدقها ، وصدقها إنما يتبين في النوائب والملمّات ، فهي التي تكشف معادن الرجال النفيسة والخسيسة ، فمن ثبت مع أخيه وقت الشدة وبذل ما في وسعه ، فذلك الأخ حقا ، ومن تجاهل وتخاذل ، فأخوّته ليست أكثر من مجاملة عاطفية . وما أجود قول أبي المظفر الأبيوردي :
جزى الله الشدائد كل خير     وإن كانت تُغَصِّصُني بِريقي
وما شكري لها إلا لأني عَرَ      فْتُ بها عدوي من صديقي
إن الشدائد تضع الرجل أمام ثلاثة أشخاص : إما عدو يفرح بمُصابه أو حاسد يشمت به أو أخ ينصره ، فإذا هجم عليك طارئ ، أو باغتتك حاجة ، ثم انكشف عنك إخوانك وكأنهم لا يعرفونك ، فأعد النظر في عقد الأخوة وابحث في تضاعيفه عن الخلل ، وعليك بنصيحة ابن الجوزي رحمه الله في معاملة أمثال هؤلاء : ( إنما ينبغي أن تنقُلهم من ديوان الأخوة ، إلى ديوان الصداقة الظاهرة . فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف ، وعاملتهم معاملة المعارف ومن الغلط أن تعاتبهم ، فقد قال يحيى بن معاذ : بئس الأخ أخٌ تحتاج أن تقول له : أذكرني في دعائك)(
) .
يقول أبو العتاهية :
إن أخاك الحق من يسعى معك  ومن يضر نفسه لينفعك
ومن إذا ريب زمان صدعـك  فرّق من جميعه ليجمعك
ونحن قد نستغرب ما كان من أحوال السلف مع إخوانهم ، بل يكاد البعض يعتبره شيئا خيالا ، أو مادة صيغت للأدب الأسطوري ، لأننا ما تربينا على هذه المعاني ، ولم نكن يوما إخوة على التحقيق ، بل نحن معارف فقط ، يؤلفنا الجنس الواحد ويجمعنا المكان أو الجوار أو الوظيفة الدنيوية ، ولا أكثر من ذلك . ونستبعد وقوع ذلك ؛ لأن أخوّتَنا مزيفة واجتماعنا على الدنيا والمنفعة من طرف واحد . ولأننا نريد إخوة يتحمّلون مؤونتنا ويصبرون على أذانا ، وليس في نيتنا أن نكون نحن كذلك . (قال رجل للجنيد : قد عزّ الإخوان في هذا الزمان ، أين أخ لي في الله ؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثا ، فلما أكثر قال له الجنيد : إن أردت أخاً يكفيك مؤنتك ويحتمل أذاك ، فهذا لعمري قليل ، وإن أردت أخاً في الله تحمل أنت مؤنتة وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك . فسكت الرجل)(
).
وكان من حكمة الله تعالى أن جعل المودة الناتجة عن الأخوة الإيمانية أقوى من أخوة النسب ، ومن ذاق هذه وهذه عرف الفرق ، حتى قيل : القرابة تحتاج إلى مودة ، والمودة لا تحتاج إلى قرابة . وفي أمثال العرب السائرة: (رُب أخٍ لك لم تلده أمك)(
) .
قال العباس بن يعيش :

      كم إخوةٍ لك لم يلدك أبوهم    وكأنما آبـاؤهم ولـَدوكا
      وأقاربٍ لو أبصروك معلّقـاً    بنياط قلبك ما رُؤوا رحموكا
وقال كلثوم بن عمرو العتّابي :

        ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم   وبلوت ما وضعوا من الأسباب
        فإذا القرابة لا تقرّب قاطعـاً   وإذا المـودة أقـرب الأنساب
قال أبو عثمان البصري : (أخُوة الدّين أثبت من أخوّة النسب ، فإنّ أخوّة النسب تنقطع لمخالفة الدين ، وأُخوّة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب)(
) .
ذكر نواقض الأخوة
● أولا : غياب النية الحسنة : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »(
). 
قال ( : «تَرَكْنَا بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا لاَ نَقْطَعُ وَادِيًا وَلاَ نَصْعَدُ صَعُودًا وَلَا نَهْبِطُ إِلاَّ كَانُوا مَعَنَا» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَكُونُ أَنْ يَكُونُوا مَعَنَا وَلَمْ يَشْهَدُوا ، قَالَ : «نِيَّاتُهُمْ»(
) .
من رحمة الله تعالى أنه لم يجعل قبول العمل مشروطا بجهد بدني أو مالي ؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك ، وإنما علقه على أمر يستطيعه كل أحد ألا وهو النية الصالحة لعمل الخير وبذل المعروف . والمقصود بها صحة العقد وحسن القصد ، وهذا عمل قلبي لا يحتاج إلى جهد . 
ومن القواعد المعتبرة في الشرع أن صوالح العادات تنقلب بصوالح النيات إلى عبادات يؤجر العبد عليها . وقد قيل : (عادات أهل اليقظة عبادات ، وعبادات أهل الغفلة عادات) . فالأكل والشرب مثلاً إذا قصد به الري والشبع والتلذذ فإن ذلك مباح ، وإن قصد به التقوي على طاعة الله أثيب عليه . وكذلك التطيب مباح إن قصد به الاستمتاع والتنعم ، وإذا نوى به الاقتداء بالنبي ( فهو قربة ، ولكن إن نوى به التكبر ؛ لأنه يستخدم عطراً غالي الثمن أو قصد به استمالة النساء ، فهذا يجعل التطيب معصية . بل إن بعض العلماء ذكر ههنا لطيفة مفادها أن المسلم إذا تطيب نوى بذلك قطع الغيبة عن أخيه !!؟؟ كيف ذلك ؟ قالوا : حتى لا يقع إخوانه في غيبته بأن يقولوا : لو اغتسل هذا ... رائحته كذا وكذا . 
فحرْص الإنسان على فعل الخير والسعي إليه وتمني فعله جالب لتوفيق الله تعالى وسبب في حصول الأجر وإن لم يُقدّر له فعله ، لكن بشرط أن يكون ذلك مشفوعاً بنية صادقة وليس تمنياً كاذباً بدون سعي إليه أو رغبة فيه . (وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النية ، فمن تمت نيته تم عون الله له ، وإن نقصت نقص بقدره)(
). أما مضطرب النهار في المعاش ، متقلب الليل على الفراش ، فمهما بلغت نواياه فلن يغير شيئا ، ولن تكون سوى أضغاث أحلام وأمنيات، والأماني لا ترفع المباني .
روي أن الإمام الشافعي رحمه الله كان جالساً مع تلاميذه فطُرق عليهم الباب فنهض أحدهم فقال الشافعي: انْو ، قال : وما أنوي ؟ قال : (انْو إن كان سائلاً أعطيته وإن كان مستفتياً أفتيته وإن كان مستغيثاً أغثته) .
فانظر بارك الله فيك إلى مثل هذه الهمم العالية التي تشربت روح الأخوة وحقيقة الالتزام نحو المسلمين . وتستطيع أنت أيها الأخ اليوم أن تفعل مثل هذا عبر جهاز هاتفك ، فكلما رنّ هاتفك ، انْو خيراً تفعله أو حاجات لإخوانك تقضيها أو كُروبا تنفسها ... وهكذا . 
 (وكان بعضهم يقول : دلوني على عمل لا أزال به عاملاً لله تعالى ، فقيل له : انو الخير ، فانك لا تزال عاملاً وإن لم تعمل ، فالنية تعمل وإن عدم العمل ، فانه من نوى أن يصليَ بالليل فنام ، كتب له ثواب ما نوى أن يفعله)(
) .
إذن مما يضعف الالتزام بحقوق الأخوة ، بل ينقضها من أصلها هو عدم استشعار النية أولا في القيام بهذه الحقوق ، إذ كيف يرجى وقوع ذلك ممن لا يستحضر النية لذلك ، ومعلوم أن أثر النيات والقُصود في تحقيق العمل أثر جليل ، وهو أصل عظيم الناس عنه غافلون . قال سفيان الثوري : (ما عالجت شيئا أشدّ علي من نيتي لأنها تنقلب علي)(
).
فإذا أنت طلبت أخا فانْوِ أن تجتهد في منحه كل حقوق الأخوة لا أن تطالبه أنت بهذه الحقوق ، أو على الأقل حققْ نية التعاون معه على القيام بهذه الحقوق والواجبات ، لأن شأن المتآخين التعاون على البر والتقوى . وقد قال ابن المبارك رحمه الله : (رُب عمل صغير تعظمه النية ، ورب عمل كبير تصغره النية)(
) ، وكان الفضيل يقول : (نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة)(
) .
● ثانيا : غياب التربية الإيمانية : «كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»(
).
(ومعنى «كُونُوا إِخْوَانًا» : اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا)(
) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : (كونوا كإخوان النسب في الشفقة ، والرحمة والمودة والمواساة والمعاونة والنصيحة)(
). فحقيقة الأخوة أنها اكتساب واجتهاد في الكينونة مع الإخوان ، وبذل في تحصيل ما تكون به الأخوة وتقع به الألفة ، وليست زعماً بارداً أو تفكيراً رغبوياً . والحديث لم يطلق الخطاب وقيده بالعبودية لله تعالى ، وهذا مما يُسهّل على المؤمنين عملية التآخي ويعين على تجشم أعباء وتكاليف الأخوة .
ومما يدرك ببداهة العقول أن فاقد الشيء لا يعطيه ، وأن الذي لا يعرف شيئاً عن الأخوة ومقتضياتها لا يمكن مطالبته بذلك ، والسبب أنه لم ينشّأْ على حب إخوانه من البداية ، ولم يتربَّ على اكتساب هذه الفضائل ابتداء . فأي عمل قبل أن تتقنه لا بد أن تتربى على فعله وتتدرج في أدائه ، وتصبر على تهذيب نفسك ، وتتظاهر بالتخلّق ، ثم مع الوقت ، وبحكم العادة والتكرار - الذي هو أم المهارات- يصير التخلّق كالخلق . فحقيقة التربية هي: (إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام)(
). وهذه الأحوال ثلاثة ، لابد من عبورها للوصول إلى قمة كل شيء :
● الأولى : مرحلة معالجة النفس وحملها على ما تكره ، فيقهر نفسه على مذموم خلقها ، وينقلها عن لئيم طبعها . وهي أطول المراحل الثلاث . (فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده ، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق ، فصارت قرة عين له وقوة ولذة)(
) .
● الثانية : مرحلة التذوق ، وتبدأ باكتشاف حلاوة ما يفعله الشخص وتذوقه . 
● الثالثة : مرحلة الاستمتاع والتلذذ بالعمل .(وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة والتعب أولاً ، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة . قال أبو زيد : سُقْت نفسي إلى الله وهي تبكي ، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك)(
) .
فالسلف كانوا في المرحلة الثالثة ، وصلوا إلى حد التمام في التربية بعد انخلاعهم عن شهواتهم ولم يخلقوا هكذا ، ولهذا يجد مَن يجد صعوبة في الاقتداء بهم ؛ لأنه يريد القفز إلى مرحلة وصلوها هم بعد سنين طويلة من تهذيب النفس . قال ثابت البُناني رحمه الله : (كابدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة ، وتلذذت به عشرين سنة) . وقال محمد بن المنكدر : (كابدت نفسي أربعين عاماً حتى استقامت لي)(
) . 
وقد ظل النبي ( يربي أصحابه رضوان الله عليهم ثلاثة عشر عامًا في مكة ، يربي فيهم شعور الأخوة وعاطفة الانتماء إلى عقيدة واحدة ، مدارها على آصرة الإيمان دون النسب ؛ لأنها أقوى ، في جو من الابتلاء والمحنة ؛ لأن الرجولة والفتوة لا تخرج إلا من رحم المحنة ، إلى أن بشرهم النبي ( بقوله : (إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها)(
). فكانت الأخوة أول قطوف التربية النبوية بعد الهجرة إلى المدينة : قال ( : «تَآخَوْا فِي اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ »(
) ، ثم نزل قوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}(
) فارتقى بذلك عقد الأخوة من كونه بين اثنين ، إلى أخوة بين جميع المؤمنين . وقد كانت الأخوة أيضاً قاعدة البناء وصِمام الأمان للدولة الناشئة . وكل ما يهددها يهدد الدولة في كيانها . ولهذا شدد القرآن على عدم التفرق وقرنه بالفشل وذهاب الريح : {وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}(
) . ونهى النبي ( عن التدابر والتحاسد والتقاطع والتباغض إلخ ... ؛ لأنها من نواقض الأخوة المؤدية إلى التفرق والنزاع ، وبتعبير عصري ؛ لأن فيها تهديداً للأمن القومي للدولة .
إن ما سبق يدل بجلاء على أن كل الطاقات التي تحشد والجهود التي ترصد ، لن تؤتي أكلها ما لم تكن مسبوقة بتربية إيمانية وتزكية قلبية تصل إلى أخوة حقيقية ، وهو ما أهمس به في آذان المربين جميعاً .
● ثالثا : الخذلان : «لاَ يَخْذُلُهُ» :

قال ( : «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ»(
) . فنهى عن خذلانه وحقْره ؛ لأنهما من أبشع صور الظلم له . والخذلان حقيقته إسلام أخيك للنوائب والمصائب فلا تعينه ولا تنصره ولا تواسيه ، ببدنك أو مالك أو بهما جميعاً . (فإن النصرة في الله تعالى تكون بهذه المعاني الأربع : بالنفس إنْ احتاج إليك في الأفعال ، وباللسان إنْ ظلم في المقال ، وبالمواساة إنْ احتاج إلى المال ، وأقل ذلك بالقلب ، أنْ يساعده في الهم والكرب في اعتقاد السلامة فيه وجميل النية له )(
). 
ولأن المواساة بالمال شديدة على النفس كما قال تعالى عن الإنسان : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}(
) ، وقال تعالى أيضا : {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}(
) ، كان الخذلان أظهر من هذه الناحية ، وكان التفريط في حق الأخوة من هذا الجانب أكثر من غيره . (عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال : سمي المال ؛ لأنه يميل القلوب)(
) .
رُبّ صديق كنت أدعو له   أن يجعل الدنيـا كمالاً لـديه
حتى إذا صار إلى حاجتي     حقاً وصارت حاجتي في يـديه
حال عن الودّ وعن عهدنا   وأظهـر الشح علـى درهميه
وقد لخص ابن الجوزي رحمه الله تعالى المواساة بالمال في كلمات قال : (وَأَمَّا بَذْلُ الْمَالِ فَلَهُ ثَلاثُ مَرَاتِبَ ; أدْونها الْمُسَاهَمَةُ ; وَأَوْسَطُهَا الْمُسَاوَاةُ ; وَأَعْلاهَا تَقْدِيمُ الأَخِ فِي الْمَالِ عَلَى النَّفْسِ)(
) . 
وفصل الغزالي رحمه الله تفصيلا يدل على أهمية هذا الموضوع فقال : (والمواساة بالمال مع الإخوة على ثلاث مراتب :
 أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك ، فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال ، فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة . 
 الثانية : أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك ، حتى تسمح بمشاطرته في المال ...
 الثالثة : وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه مرتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين ... فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك ، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين ، فقد قال ميمون بن مهران : من رضي من الإخوان بترك الإفضال ، فليؤاخ أهل القبور)(
).
وقد أحسن عمرو بن كلثوم العتّابي لما قال :

وليس أخي من ودّني رأي عينه ... ولكن أخي من ودني في المغائب
ومن ماله مالي إذا كنت معدماً ... ومالي له إن عض دهـر بغارب
وعن ابن عمر ( قال : (لقد أتى علينا زمانٌ - أو قال : حين- وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ، سمعت النبي ( يقول : «كم من جار متعلقٍ بجاره يوم القيامة ، يقول : يا رب ! هذا أغلق بابه دوني ، فمنع معروفه»)(
).
والأصل أن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه ، قليل بها كثير بهم ، ومن لنوائب الزمان وتضميد الجراح وقضاء الحوائج غيرهم ؟ ، هذه هي ثمرة الأخوة إذا كانت على غراس السنة ونهج السلف . فإن وجد الأخ نفسه ضعيفاً بين إخوانه ... مهاناً غريباً بينهم ، مُبتَلى بخذلانهم وغدرهم ، فله أن يتمثل قول علي بن فضال المجاشعي :
      وإخـوانٍ حسِبتهم دروعـا       فكانوهـا ولكـن للأعـادي 

      وخِلتُهم سهـاما صائبــاتٍ     فكانوهـا ولـكنْ في فـؤادي 
      وقالوا : قد سعينا كُلَّ سَعْيٍ    فقلتُ : نعمْ ولكن في فَسادي 

     وقالوا: قد صَفَتْ منا قلوبٌ     لقد صَدقوا ولكن عن وِدادي
 ● رابعا : الحقْر : «لاَ يَحْقِرُهُ» : 
المؤمن كريم عند الله تعالى خلقه وخاطَبه وكلَّفه ، وقد جعل النبي(   لأقل المؤمنين منزلة في الدنيا ، ذمة المسلمين جميعا ، قال ( : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم»(
).
والحقر أن تستصغر شأن أخيك وتضع مِن قَدْره وترى أنك أفضل منه ، يكون ذلك بالمنطق أو الفعل أو الإشارة . وهو يعكس آفة نفسية في الشخصية اسمها الكبر وحب الظهور وانتفاخ الذات ، وهو من أكبر خوارم الأخوة ونواقضها ؛ لأن  (المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص ، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ، ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه)(
) . وتكشف رذيلة احتقار الغير أزمة نفسية وأخلاقية ، وتفضح زعمات الذين يدّعون الأخوة وحسن المعاشرة ، وأعتقد أنها حالة نفسية مرضية تختبئ وراءها شخصية مضطربة تحمل خبرات سيئة قديمة ، تفتقر إلى أدنى مهارات التواصل ، وعاجزة عن الوفاء بالتزامات الأخوة . والواجب على من لم يكلف نفسه عناء خدمة إخوانه ، أن يكف أذاه عنهم على الأقل . كان يحيى بن معاذ رحمه الله يوصي إخوانه فيقول لهم : (لِيكُن حظ أخيك منك ثلاثاً : إن لم تنفعه فلا تضره ، وإن لم تفرحه فلا تغمه ، وإن لم تمدحه فلا تذمه)(
) . 
والعجب لا ينقضي من هؤلاء ، ممن سلم المسلمون من معروفه ، ولم يسلموا من لسانه ويده . تُنتهك حرمة أخيه فلا يحمرّ أنفه ، ويظلم عنده فلا ينصره ، ويحتاج وهو شاهد فلا يسعفه ، (أخْسِسْ بأخٍ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحومك ، وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك ، وتمزيق الأعراض ، أشد على النفوس من تمزيق اللحوم)(
) .
ولا يحقر إخوانه إلا من ذاق طعم نفسه ، وتكبر عليهم ورأى أن له درجة عليهم . وهذه -وأيم الله- آفة دبت إلى نفوس كثير من المنتسبين إلى الدين ، فلا معاملة حسنة ولا أخلاق طيبة ، بل غلظة في السلوك وفظاظة في المنطق ، يُعَيِّرون ولا يغيِّرون ، وإن جلس أحدهم في مجلس فهو العالم الذي لا يرى إلا شخصه ، ولا يسمع إلا صوت نفسه . وإن احتيجَ إليه ولى الأدبار واصطنع الأعذار ، كإغلاق الهاتف والتخلف عن المجالس ، وربما بالغ في الصدود حتى يضطره الأمر إلى تبديل المسجد الذي اعتاده في الصلاة . وقد صور ذلك أبو العتاهية في أبيات جميلة حيث قال :

  
أرى قوماً وجوههم حسان     إذا كانت حوائجهم إلينا
              فإن كانت حوائجنا إليهم      تغير حسْن أوجههم علينا
    ومنهم من يمنع ما لـديه      ويغضب حين نمنع ما لدينا
   فإن يك فعلهم سمجاً وفعلي     قبيحاً مثله فقد استوينـا
وهذا مظهر واحد من مظاهر سوء الخلق الذي يعانيه معاشر الملتزمين ، فمثل هذا لو قصر الثوب إلى ركبتيه وأرخى اللحية حتى سرته واستاك بجذع أراك ... ومع ذلك يحقر إخوانه فهذا ما ذاق طعم التدين ، ولا وقر في قلبه محبة الإخوان ، بل هو متزين لا متدين ، وقد قال ( : «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»(
) يعني : يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم , فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه , والكبر من أعظم خصال الشر . 
وما جدوى المظاهر وهي عارية عن العمل الصالح ، وغير مشفوعة بحسن الخلق وعلى رأسه التواضع للإخوان ، وخدمتهم وبذل الوسع في ذلك . (وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع)(
) ؛ لأن حقيقته هضم الذات وكسر الجاه . وعن أبي هريرة ( قال : سئل النبي ( : (ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : «تقوى الله وحسن الخلق»(
) .
● خامسا : سوء الظن : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ...» .

قال النبي ( : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»(
).
 (الظن تهمة تقع في القلب بلا دليل)(
) ، أي تهمة مجردة مبنية على الوهم والشك . وقد سمى بعض العلماء سوء الظن غيبة القلب .
وهو من أوسع الأبواب التي يدخل منها الشيطان لإفساد ذات البين بين الإخوان . قال ابن حجر الهيثمي : (ومن حكم بشرٍّ على غيره بمجرد الظن ، حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في إكرامه ، وإطالة اللسان في عرضه ، وكل هذه مهلكات)(
) . ويلاحظ أن الحديث ذكر التجسس بعد الظن ، لأن الذي يظن ظنَّ السوء ، لا بد أن يتجسس ويتحسس ، فهو في قلق وإلى قلق حتى يحصل الشر للطرفين :
ما يستريح المسيء ظنًّا    من طول غمّ وما يُريح 
ونظيره ما جاء في القرآن أيضاً ، ويؤكد خطورة سوء الظن على حسن الاجتماع ودوام الألفة ، فبعد أن أعلن القرآن ، وبصيغة الحصر : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{ (
) حذر من الظن قارنا إياه بالتجسس والغيبة ؛ لأنه مفضٍ إليهما ولا بد : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا{(
) . 
وقال الغزالي رحمه الله : (اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول ، فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوىء الغير ، فليس لك أن تحدّث نفسك وتسيء الظن بأخيك . ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه)(
) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : (ورُوّينا عن سفيان الثوري أنه قال : الظن ظنان : ظن فيه إثم وظن ليس فيه إثم . فالظن الذي فيه الإثم  ما يتكلم به ، والظن الذي لا إثم فيه ، ما لم يتكلم)(
) .
(قال أبو حاتم رحمه الله : سوء الظن على ضربين : أحدهما منهي عنه بحكم النبي ( ، والضرب الآخر مستحب . وأما الذي نهى عنه ، فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة على ما تقدم ذكرنا له ، والذي يستحب من سوء الظن ، فهو كمن بينه وبينه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا يخاف على نفسه مَكْرَه ، فحينئذ يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره ، لئلا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه)(
). وهذا الذي ذكره أبو حاتم رحمه الله من استحبابه ، هو ما أرادته العرب في قولها : (العقلُ التجارب ، والحزم سوء الظن) .
 ويتفرع عن هذا أمر شاع بشكل وبائي حتى في أوساط الخاصة ألا وهو سوء التأويل ، أي تأويل الكلام على الوجه الأسوأ دون الالتفات إلى ما يحتمله من الوجوه الحسنة والمعاني الجميلة .
وبعض المتعالمين ممن طار ولماّ يُريِّش ، وبالغ ولم يبلغ ، يظن أن سوء الظن هو عين الفراسة ، فيطلق العنان لظنونه الفاسدة يجرّح ويعدّل على هواه، ولكنَّ فرقاً بين الظن والتفرس ، لا يدركه إلا عارف بأمراض النفوس خبير بعللها . يقول أبو طالب المكي : 
(وكذلك الفرق بين الفراسة وسوء الظن : أنّ الفراسة ما توسمته من أخيك بدليل يظهر لك أو شاهد يبدو منه أو علامة تشهدها فيه ، فتتفرس من ذلك فيه ولا تنطق به إنْ كان سوءاً ، ولا تظهره ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأثم ، وسوء الظن ما ظننته من سوء رأيك فيه أو لأجل حقد في نفسك عليه، أو لسوء نية تكون أو خبث حال فيك ، تعرفها من نفسك ، فتحمل حال أخيك عليها وتقيسه بك ، فهذا هو سوء الظن والإثم ، وهو غيبة القلب)(
).
 فحذارِ حذار أيها الإخوة من الانجرار خلف وساوس النفس وتسويلات الشيطان ، فنقع في أعراض إخوتنا ، فتذهب أُخوتُنا ، وتزِلَّ قدمٌ بعد ثبوتها . عن ابن المبارك رحمه الله قال : (من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته)(
).
وإليك مثالاً مشرقاً لكيفية التعامل مع الكلام الصادر من أخيك ، موجز المبنى بليغ المعنى ، وهو قاطع في باب سوء التأويل ، عن سعيد بن المسيب قال : (كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله( أن ضعْ أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)(
).
قال الربيع بن سليمان : ( دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له : قوَّى الله ضعفك ، فقال : لو قوَّى ضعفي قتلني ، فقلت : والله ما أردت إلا الخير ، قال : أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير)(
) . هذا كلامهم ، وهذا كمالهم . 
فضابط المسألة إذن أيها الإخوة أنك إذا خاطبتَ ، كسوت الألفاظ أجملها ، وإذا خوطبت ، كسوت المعاني أحسنها ؛ لأن ما تراه أنت سيئاً قد يكون في الحقيقة حسناً ويراه غيرك حسناً ، فالكلام حمّال أوجه ، والحق قد يعتريه سوء تعبير فيخرج في صورة الباطل ، كما قال ابن الرومي :
ومي
تقول هذا جنيُ النحـل تمدحـه    وإن تشأ قلت: ذا قيءُ الزنابير
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما   والحـق قـد يعتريه سوء تعبير
● سادسا : التحاسد : «ولاَ تَحَاسَدُوا»(
).

نهى النبي ( عن التحاسد لأنه من أعظم نواقض الأخوة وقواطعها ، فقال ( : «ولاَ تَحَاسَدُوا»(
).
والحسد من أشد الأدواء فتكاً بالأفراد والمجتمعات ، وهو داء قديم ، سماه النبي ( داء في قولـه ( : «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُُمَمِ قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ»(
). 
قال ابن عيينة رحمه الله : ( الحسد أول ذنب عُصي الله به في السماء ، وأول ذنب عُصي به في الأرض ، فأما في السماء فحسدُ إبليس لآدم ، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل )(
). قال تعالى :}وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ{(
) . (إنما أراد بالذي من الجن إبليس ، والذي من الإنس قابيل . وذلك أن إبليس كان أول من سن الكفر ، وقابيل كان أول من سن القتل ، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد )(
).
وهو مشتق من الحَسْدَلِ : وهو القُراد ... يقْشر القلبَ كما تقشر القرادُ الجلْدَ فتمتص دمه)(
) . والحسد يقشر القلب فيمتص منه الإيمان ، ولهذا لا يجتمعان معاً في قلب واحد . قال النبي ( :  «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ : الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ»(
). وقيل : (فإنما سمي حاسداً لأنه يحصد الأشياء حصداً ، ويستأصلها بسوء نظرته العاجزة عن الله تعالى . والسين والصاد يعتقبان يجزئ أحدها عن الآخر كقولك : صراط وسراط)(
).
وليس الحسد متوقفاً على مجرد تمني زوال النعمة ، بل يكفي كراهة رؤيتها على أخيك لتكون بذلك حاسداً ، قال ابن تيمية رحمه الله : (والتحقيق: أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود . وهو نوعان : أحدهما : كراهة للنعمة عليه مطلقا ، فهذا هو الحسد المذموم وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه ، فيكون ذلك مرضاً في قلبه ، ويلتذ بزوال النعمة عنه ، وإن لم يحصل له نفع بزوالها ؛ لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه ...)(
) .
بعد هذا التقرير المختصر عن الحسد أستطيع القول إن المؤمن لا يكتمل إيمانه إلا بأن يحب لأخيه كما يحب لنفسه ، ومع ذلك فهذه الآفة منتشرة بين الإخوان ، وسبب انتشارها هو خفاؤها عن الإدراك ، وكونها من الأمراض التي تصيب القلوب ، وتحتاج إلى يقظة إيمانية عالية .
وسلوك الحسد لابد له من أمرين ، أخْذاً من قصة إبليس وآدم عليه السلام : 
1- احتقار المحسود : {فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ : أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا}(
) .
2- إعجاب الحاسد بنفسه : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ}(
) .
فالحاسد يحتقر غيره ويراه غير أهل لهذه النعمة ، في حين يكون معجبا بنفسه ويرى لها الأفضلية . قال الفضيل بن عياض رحمه الله : (ما من أحدٍ أحب الرياسة إلا حَسد وبَغى وتَتبع عيوب الناس، وكره أن يُذكر أحد بخير)(
). وهذا قول يلخص لك نفسية الحاسد . وهو عين الإعتراض على حكم الله تعالى وطعن في حكمته .
يقول منصور الفقيه :
   أيا حاسداً لي على نعمتي     أتدري على من أسأت الأدب ؟

أسـأت على الله في حكمه  لأنك لم ترض لي ما وهــب
فأخـزاك ربي بأن زادنـي  وسدّ عليك وجـوه الطلـب
وشر من ذلك أن الحاسد يرى زوال نعمتك نعمةً عليه ، ويسعى في سلب هذه النعمة عليك باليد أو اللسان ، فلا يستقر باله أو ترتاح نفسه ، حتى تتحول تلك النعمة إليه أو إلى غيره ، وقد لا يحصل له ذلك فيظل الحاسد في غم مقيم وهم دائم . ومن هنا قيل عن الحسد : (إنه أغبى الرذائل) إذ لا يحصل صاحبه إلا على الحسرة . قال الحسن رحمه الله : (ما رأيت ظالماً أشبه بمظلومٍ من حاسدٍ ، نفَس دائم ، وحزن لازم ، وعَبرة لا تنفد)(
) . ولا يلقاك إلا وقلبه متغير عليك ولا يبصر إلا مساوءك كقول ابن بلال الأنصاري :
 عين الحسود عليك الدهر حارسة     تبدي المساوئ والإحسان تخفيه 
 يلـقاك بالبشر يبْديـه مكاشـرة   والقلـب مُنْكَتِمٌ ، فيه الذي فيه
والحسد قاطع للمودة والأخوة بلا شك ، ووجه ذلك أنه متى سكن القلبَ ظهر ذلك على الجوارح ، فتحصل الغيبة والنميمة والقذف والإفك والكذب ... وهذه الكبائر هي وقود نار الحسد . قال العز بن عبد السلام رحمه الله : (الحسد من أفعال القلوب ، وقد يُتجوّز به عن آثاره فتسمى حسداً. وإنما نهى عن الحسد لكونه إذا تمكن من القلب حمل على المعاملة بآثاره فيكون تحريمه من باب تحريم الوسائل)(
).
وقد مدح الله تعالى الأنصار بشيئين لازمين للأخوة الصادقة : عدم الحسد والإيثار ، وهما شاهد الحب . قال تعالى : {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}(
) . ومن قصص إيثار الأنصار ما رواه أبو هريرة ( قال : (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ إِنِّى مَجْهُودٌ . فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلاَّ مَاءٌ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ : «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ» . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ ؟. قَالَتْ : لاَ إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِى . قَالَ : فَعَلِّلِيهِمْ بِشَىْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِى السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِى إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ . قَالَ : فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىِّ ( فَقَالَ : «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»(
) .
قال ابن كثير رحمه الله في الآية السابقة : (أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم , فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك)(
). و(الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه ، وهو النهاية في الأخوة)(
) والخصاصة : الحاجة التي يختل بها الحال(
) .
ولا بد من التفريق بين الحسد كانفعال والحسد كفعل ؛ لأنه لا مؤاخذة على الأول . وقد قيل : (ما خلا جسد من حسد ، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه) . والمؤاخذة تكون إذا عمل بمقتضى هذا الشعور . يدل عليه الحديث الشريف : «ثلاثة لا يسلم منهن أحد : الطيرة والظن والحسد . فإذا تَطَيَّرْتَ فلا تَرْجِعْ ، وإذا حَسَدْتَ فَلاَ تَبْغِ ، وإِذَا ظَنَنْتَ فلا تُحَقِّقْ»(
) .
وقد أطبق العلماء على هذا المعنى ، فعلى من تحرك في نفسه شعور الحسد أن يجاهد نفسه ، ويراغم شيطانه حتى لا يظلم إخوانه ، ويركز على النعم التي أعطاه الله إياها وهي كثيرة ، فإن دعا للمحسود كان ذلك أدوم للأخوة .
قال العز بن عبد السلام رحمه الله : (الحسد بالقلب ذنب بين الحاسد وبين الرب تعالى لا تقف صحة التوبة عنه على تحليل المحسود وإبرائه ، بخلاف آثار الحسد فإنها أذية للمحسود فلا تصح التوبة عنها إلا بالخروج عن عهدتها؛ لأن الضرر ليس بمجرد الحسد وإنما هو بتعاطي آثاره)(
). 
 ( وقد قيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن ؟! فقال : ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك ، ولكن غُمّه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعْد به يداً ولساناً؛ فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر ، فيكره ذلك من نفسه)(
) .
وقال ابن القيم رحمه الله : (وتأمل تقييده سبحانه شرَّ الحاسد بقوله : {إِذَا حَسَدَ} ؛ لأن الرجل قد يكون عنده حسد ، ولكن يخفيه ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ؛ لا بقلبه ولا بلسانه و لا بيده ، بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك ، ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله . فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله)(
) .
قال ابن الجوزي رحمه الله : (رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون ويقولون لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله ولا يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم . فنظرت في هذا فما رأيته كما يقولون ؛ وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد ، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ولم يحب أن يرتفع عليه ، وود لو لم ينل صديقه ما ينال ، أو أن ينال هو ما نال ذاك لئلا يرتفع عليه . وهذا معجون في الطين ولا لوم على ذلك . إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل)(
) . 
وقول ابن الجوزي رحمه الله : (وهذا معجون في الطين) يبين أنه يمكن أن يقع حتى من الأفاضل ، فعن ابن عباس قال : استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض ، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايُراً من التيوس في زُربها)(
). وكان مالك بن دينار يقول : يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض ، فإنهم أشد تحاسداً من التيوس تنصب لهم الشاة الضارب ، فينِبُّ(
) هذا من ههنا ، وهذا من ههنا)(
) .
والحسد عموما لا خير فيه ، ولهذا ورد النهي عنه على سبيل المقابلة : (لا تحاسدوا) أي : لا تقابل أخاك بالحسد حتى لو حسدك . وقد جعله الله تعالى غاية الشر وآخره في سورة الفلق . هذا وينبغي أن نفرق بين الحسد والمنافسة المندوبة شرعاً ، (وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد وليس كما ظنوا ؛ لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم . والحسد مصروف إلى الضرر ، لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله وإن لم يَصِر للحاسد مثله)(
) . وهذا محمول على المنافسة المحمودة التي حقيقتها المسارعة في الخيرات وأمور الآخرة ، وليس المنافسة على حطام الدنيا والتي وردت في سياق الذم والنهي في الحديث الشريف : «... وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ...»(
) .
والتنافس غالبا ما يكون بين شخصين للوصول إلى منفعة لا تتسع إلا لواحد ، فيحصل تنافس غير شريف مما يغير النفوس ويوغر الصدور ، ويفسد الأخوة . وهذا شائع في الأمور الدنيوية ، خاصة المال وما يتعلق به .
● سابعا : غياب الصدقة الخُلقية : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»(
) .

يكثر في ديننا هذا النوع من الصدقات ، لكنه يقل في واقعنا ونكاد نعدمه ، هذه الصدقات الخلقية سبب في تمْتين أواصر الأخوة كما نطقت بذلك الأحاديث الشريفة . ويعتبر إهمالها مفضياً إلى حصول التدابر والتقاطع المنهي عنه . 
قد يضيق جيب الأخ عن بذل المال لإخوانه ، فيضيق صدره حرجاً ألا يجد ما ينفقه ، لكني أذكّره هنا بالناقض الأول وهو : "غياب النية الصالحة والقصد الحسن" ، إذ يمكنه أن يبلغ درجة من عنده المال بنيّته ، كما في حديث أبي كبْشة الأنماري ( ، وفيه قول النبي ( : «إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ...»(
) . 
وفي الأحاديث ما يدل على أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها ، وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعاً ، بل كل أحد قادر على أن يتصدق في أي وقت وبلا مشقة . والمقصود هو الصدقة الخلقية التي تقوم مقام الصدقة المادية ، ولها حكمها في الثواب ، فيستطيع الأخ أن يتصدق على أخيه بخلق حسن ، كأن يدعو لأخيه ويزوره وينصحه ويدافع عنه ويشاركه همه  ... إلخ  ، أو يتصدق عليه بما ذكره الحديث الشريف : «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عَلَى الشَّيْءِ صَدَقَةٌ ، وَالشربةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»(
) .
لكن لماذا يقلُّ هذا بين الإخوان ؟ ، يبدو أن الفقر قد أصاب الجيوب والقلوب معا . فالله المستعان . 
ولأهمية الصدقة الخلقية سأُدْرجها ضمن النواقض ، من باب أنه بالحديث عن الخيط الأبيض سيتبين لك الخيط الأسود . وهذه أمثلة منها :
● التبسم : «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»(
) . التبسم هو انبساط الوجه بحيث تظهر الأسنان ، وهي مفتاح القلب المغلق ، ومن أقصر السبل لجذب انتباه الآخرين ، والوصول إلى قلوب الإخوان ، وإذهاب ما فيها من وحَر الصدر . وبناء على هذا الحديث ، فالعبوس والتقطيب في وجوه الغير ، يفوّت عليك أجراً كبيراً ، وهما علامة إفلاس ، لأن الفقر يصيب القلوب كما يصيب الجيوب . 
روي عن أبي الدرداء ، أنه كان لا يحدث إلا وهو يتبسم ، فقالت له امرأته أم الدرداء : إني أخاف أن يرى الناس أنك أحمق . فقال : (ما رأيت رسول الله ( حدث حديثاً إلا وهو يتبسم في حديثه)(
).
 ● الهدية : «تَهَادَوْا تَحابُّوا»(
) . (لأن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع ، فإذا وصله شيء منها فرح به وذهب من غمّه بقدر ما دخل عليه من فرحه)(
) . وإنما سميت هدية ؛ لأنها تهدي إلى أيسر أسباب المودة والألفة .
والهدية سهم لا يخطئ القلب ، وكم من حاقد قربته الهدية ، وكم من عدو عاد وليّاً بسبب الهدية ، فلها أثر السحر في تغيير النفوس وتقليب المشاعر . ومن ذلك ما حدّث به سفيان بن عيينة قال : لما قعد أبو حنيفة ، قال للناس مساور الوراق :

كنّا من الدين قبل اليوم في سعة     حتى بُلينا بأصحاب المقاييس
قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم     ثعالب ضَبَحت بين النواويس(
)
قال : فبلغ ذلك أبا حنيفة ، فبعث إليه بمال فقال مساور حين قبض المال : 
   إذا ما الناس يوماً قايسونا    بآبدة(
) من الفتيا طـريفة
   أتيناهم بمقياس صحيـح     مصيب من طراز أبي حنيفة
         إذا سمع الفقيه بها وعاهـا   وأثبتهـا بحبر في صحيفـة(
) .
● السلام : قال النبي ( : «أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ»(
) . 
قال الشاعر :

قد يمكث الناس حيناً ليس بينهم   ودٌّ فيزرعه التسليم واللطف
وقال النبي ( : «أَفْشُوا السَّلاَم تَسْلَمُوا»(
) ، أي تسلموا من التنافر وأسباب التباعد . وكلمة السلام ، قيل هي المقصودة في قوله ( : {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}(
) . (عن مجاهد {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قال : السلام عليك إذا لقيته)(
) .
● الرفق : «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»(
). الرفق هو ملْح الأخلاق ، واستعمال الرفق في القول والفعل لا غنى عنه ، وكم من الإخوة تصارموا وتباغضوا بسبب فظاظة في القول وغلظة في الفعل . فالأخ لا بد أن يكون رفيقاً رقيقاً في تعامله مع أخيه ، يسير بسيره ويتوقف بوقوفه ، يراعي قدراته ولا يكلفه فوق طاقته فيثقل عليه . وتأمل معي هذا الصنيع من النبي ( لما «اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(
). قال النووي : (لأَنَّ الصَّحَابَة لاَ يَأْخُذُونَ رَهْنه ( ، وَلاَ يَقْبِضُونَ مِنْهُ الثَّمَن ، فَعَدَلَ إِلَى مُعَامَلَة الْيَهُودِيّ لِئَلاَّ يُضَيِّق عَلَى أَحَد مِنْ أَصْحَابه)(
) . 
 (ونظر أبو الدرداء ( إلى ثورين يحرثان في فدّان ، فوقف أحدهما يحكّ جسده فوقف الآخر ، فبكى أبو الدرداء فقال : هكذا الإخوان في اللّه عزّ وجلّ ، يعملان للّه تبارك وتعالى ويتعاونان على أمر اللّه ، فإذا وقف أحدهما وقف الآخر لوقوفه)(
) .
وإليك أيها القارئ العزيز نموذجاً عمليّاً في رقة المشاعر ، ومظهراً من مظاهر العناية بعواطف أخيك من خلال حديث نبوي نعرفه جميعا وهو : «إِذَا 
دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ»(
) ، (فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أنّ الإخفاء أفضل ، ولكن إظهار عمله من حيث لا يؤثر في قلب أخيه وجْدًا ، أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثير ذلك في قلب أخيه ... فقيل له : ارفع التأثير والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك ؛ فهو خير من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك ، لأن أخاك إذا دعاك إلى طعام صنعه لك فلم تجبه ، ولم تعتذر إليه عذراً بيّناً يقبله منك ويعرفه ، شقّ عليه ذلك إن كان صادقًا في دعائك)(
) . 
قل لي : أين تجد مثل هذا الرقي في السلوك وهذا السمو في التعامل ؛ إلا عند من تخلّق بأخلاق النبوة حقّاً وصدقاً ؟ ، وأكثر من هذا ؛ لا يستحب للأخ أن يصوم إذا دعاه أخ إلا بإذنه ، وإن نوى الصوم فليفطر تحرّياً لسروره كما في حديث أبي سعيد الخدري ( أنه قال : (صنعتُ لرسول الله ( طعاماً فأتاني هو وأصحابه ، فلما وُضع الطعام قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله ( : «دعاكم أخوكم وتكلّف لكم» ثم قال له : «أفطرْ وصُمْ مكانه يوماً إن شئت»)(
) .
● سلامة الصدر : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ» . قَالُوا : صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لا إِثْمَ فِيهِ وَلا بَغْيَ وَلا غِلَّ وَلا حَسَدَ»(
).
فسلامة الصدر هي خلوه من هذه السخائم والتي جاء التعبير عنها في الحديث بوَحَر الصدر وهو (غِشُّهُ ووسَاوِسُهُ وغِلُّه)(
) . ونِعْم المربي والمعين على إذهاب وحر الصدر وسلّ سخيمته ، ما أرشد إليه النبي ( : «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ»(
) وفي رواية : (تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر)(
) .
وليس من شرط سلامة الصدر عدم معرفة الشر ، بل عدم إرادته بعد معرفته ، قال ابن تيمية : (فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر ، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به)(
) . 
وقَالَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ : (دُخِلَ عَلَى أَبِي دُجَانَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ ، وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلَ . فَقِيْلَ لَهُ : ( مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ ؟ فَقَالَ : مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَوْثَقُ عِنْدِي مِنِ اثْنَتَيْنِ : كُنْتُ لاَ أَتَكَلَّمُ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْنِي ، وَالأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِيْنَ سَلِيْماً)(
) .
● «إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ في دَلْوِ أَخِيك ، صَدَقَةٌ»(
) . مثل هذا العمل النبيل يدل على يقظة أخوية تدفع إلى الشعور بما يشعر به أخوك قبل أن يطلب منك . فأنت عندما تفرغ من دلوك في دلوه ، فهذا يعني أنك لن تحوجه إلى الاستقاء أو إلى الدلو ، وبذلك تصون ماء وجهه عن ذل السؤال .
هذه المشاركة الوجدانية حقيقتها كما قال الجنيد رحمه الله لما سئل عن الأخ ، قال : (هو أنت في الحقيقة ، إلاّ أنّه غيرك في الشخص)(
) . فالأخَوان - في ميزان الأخوة الحقة – جسدان روحهما واحد ، وشعورهما واحد ، يفرحان معا ويتْرحان معا . قال ( : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لأَهْلِ الإِيمَانِ ، كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ»(
) . وقال أبو سليمان الداراني : (إني لأُلقم اللقمة أخاً من إخواني ، فأجد طعمها في حلقي)(
) . (واشتهى الربيع بن خيثم حلواء ، فلما صُنعت له دعا بالفقراء فأكلوا ، فقال له أهله : أتعبتنا ولم تأكل ! . فقال : ومن أكله غيري؟! . وقال آخر منهم -وجرى له نحو من ذلك- : إذا أكلته كان في الحَشّ(
) ، وإذا أطعمته كان عند الله مذخوراً)(
).
هذه المعاني العظيمة إنما استوحاها هؤلاء العظماء من موقف صِدّيق الأمّة أبي بكر الصديق ( في الهجرة من حديث طويل رواه البخاري ، وفيه أن أبا بكر ( أتى بلبن قال : (ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ( فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى رَضِيتُ)(
) . تأمل قوله : (حَتَّى رَضِيتُ) ، رضيَ هو ، والنبي ( هو الذي كان يشرب ، لتعلم عظمة الحب الذي كان يكنُّه أبو بكر للنبي (.
وأختم بموقف لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله يدل على أن مثل ما سبق كان سجية في السلف ، رواه الخطيب البغدادي عن هارون بن عبد الله الحمّال قال : (جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدقّ علي الباب فقلت : من هذا ؟ فقال : أنا أحمد ، فبادرت أن خرجت إليه ، فمسّاني ومسّيته . قلت : حاجة يا أبا عبد الله ؟  قال : نعم ، شغلتَ اليوم قلبي ، قلت : بماذا يا أبا عبد الله ؟ قال : جزتُ عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء ، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر ، لا تفعل مرة أخرى ، إذا قعدت فاقعد مع الناس)(
).
● ثامنا : المزاح : «حَتَّى يَدَعَ المِزَاحَ»(
) .
لا شك أن المزاح مندوب إليه بين الإخوان بضوابطه ، لما فيه من الاستئناس وترويح القلب وانبساط النفس . وقد قال النبي ( : «إِنِّي لأَمْزَحُ, وَلا أَقُولُ إِلا حَقًّا»(
) , (كان أصحاب النبي (  يتبادحون بالبطيخ ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال)(
) . وفي رواية : (يتمازحون حتى يتبادحون بالشيء ، فإذا حزبهم أمر ، كانوا هم الرجال أصحاب الأمر)(
). رضي الله عنهم أجمعين .
(وسئل سفيان : المزاح هجنة ؟ قال : بل سنةٌ ، ولكن الشأن فيمن يحسنه ويضعه مواضعه )(
) . فمن لم يحسنه ووضعه في غير مواضعه وقع في الظلم والباطل ، ومن هنا قيل : (سمي مزاحا ؛ لأنه مُزيحٌ عن الحق) .
والمزْح لدى الفضلاء العقلاء له غايتان ، فهو وسيلة إليهما لا غاية في ذاته :
الأولى : إدخال الأنس على الإخوان والتودد به لفتح قلوب المخاطبين بما عُهد من قول جميل وفعل حسن .
قال أبو فراس الحمداني :

أُروّح القلب ببعض الهزلِ      تجاهلاً منّي بغير جهـلِ
أَمزح فيه مزحَ أَهل الفَضل   والمزحُ أَحياناً جِلاء العقلِ
الثانية : نفي السأم عن النفس وتجديد النشاط وإبعاد الهم . 
قال الشاعر :
أفِد طبعَك المكدودَ بالجِدّ راحةً    يَجِمَّ وعللّه بشيء من المـزحِ
ولكن إِذا أَعطيتَه المزح فليكن    بمقدار ما تعطي الطَّعامَ من الملحِ
أما مزاح بعض الإخوة مع بعضهم ، فلا يأتي إلا بنقيض قصده ، والباعث عليه السخرية بالآخرين مما يوغر صدورهم ويملأها بالغضب وكل أنواع وحر الصدر . وذلك لأن الممازَح إما أن يردّ إن كان قادراً فيقع في المحظور وتذهب هيبته ، وإما أن يعجز عن الرد فيبلع الإهانة على مضض ، وهذا ليس من الأخوة في شيء . بل هذا هو المزاح المنهي عنه : قال ( : «لا يبلغ العبد صريح الإيمان حَتَّى يَدَعَ المِزَاحَ ...»(
) . 
     إِن المزاحَ بـدْؤه حـلاوه     لكنّمـا آخرُه عَـداوَه
     تذهبُ هيبةُ الفتى المهيبِ       بكثرةِ المَزْحِ، من القلوبِ 
     يَحقِد منه الرجلُ الشريفُ     ويجتري بسُخفه السَّخيفُ
والمزاح إذا جاوز حده كالمداومة عليه والإكثار منه ، كان عامل هدم لعلاقة الأخوة ، وبعض النفوس المريضة تتخذه ذريعة إلى النيل من الآخرين في صورة ظاهرها المزح وباطنها القدح ، ويأتي ذلك على شكل تعليق أو نكتة أو تشبيه أو  إلخ ... ثم يقول بعدها : عفواً ... لم أكن أقصد ... إنما كنت أمزح ... إلى غير ذلك من الأعذار الباردة . قال خالد بن صفوان : (يصكُّ أحدكم صاحبَه بأشدَّ من الجندل(
) ، ويُنشقه أحرقَ من الخردل ، ويُفرغ عليه أحرّ من المرجل ، ثم يقول : إنما كنت أمازحك !)(
) .
والسبب في ذلك أن المزاح بيننا انقلب من كونه للاستئناس ودفع السآمة إلى التجريح والإهانة ، مع أن الأصل في المزح أنه لا يقتضي تحقير الممازح ولا اعتقاد ذلك ، وإلا لما جازت ممازحة الأتباع للمتبوعين كالملوك مثلا ، فإن اعتقد المازح احتقار من يمازحه ، دلّ هذا على الاستهزاء والسخرية . مما يورث الضغائن والأحقاد ، (وكفاك أن المزح مقلوب الحزم ، كما أن الحزم مقلوب المزح . رُب كلمة غمستك في الذنوب ، وأفرغت على أخيك ملء الذَّنوب . فإن كان حراً زرعت الغَمْر (الحقد) في سويدائه ، وإن كان عبداً نزعت المهابة من أحشائه)(
) .
● تاسعا : عدم التصافح : «تَصَافَحُوا ...» 
قال ( : «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ»(
) ، والمعنى : ليصفحْ بعضكم عن بعض ، من الصفح وهو التجاوز والغفران . وقال ( : {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ}(
) أي : (فأعرض عنهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء)(
) . وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : (الفُتُوّة الصفح عن عثرات الإخوان).
وقال بشار بن برد :

  إذا كنتَ في كلِّ الأمور معاتباً    خليلك لم تلقَ الذي لا تعاتبهْ
فعشْ واحداً أو صلْ أخاك فإنهُ    مقارفُ ذنــبٍ مرةً ومجانبهْ
من نواقض الأخوة  ومفسداتها ، تتبع زلات الإخوان وتصيّد أخطائهم، وكثرة معاتبتهم ، وإهمال حسناتهم وهذا مفضٍ إلى قطع المودة ووقوع الغل وهو الحقد الذي يتغلغل في القلب ؛ ولهذا لا يطيب العيش ولا تصفو العلاقة إلا بنوع تصافح ولا بد ، وأعلى درجات الصفح هو التغاضي عن الخطأ وكأنه لم يقع ، وهذا ليس تفضلا ، بل هو حق عليك لأخيك وحق لك عليه . قال الماوردي : (من حق الإخوان أن تغفر هفوتهم وتستر زلتهم ؛ لأن من رام بريئًا من الهفوات ، سليمًا من الزلات ، رام أمرًا مُعوِزًا واقترح وصفًا معجزًا)(
) .
وكما أن الستر على الأخطاء والصفح عن الهفوات من أمهات الأخلاق ، فهو أيضاً علامة العقل وأمارة الفطنة . قال الربيع بن سليمان : (سمعت الشافعي رحمه الله يقول : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل)(
) . وكان عثمان بن زائدة يقول : (العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل قال : فحدثت به أحمد بن حنبل فقال : العافية : عشرة أجزاء كلها في التغافل)(
). 
وقال أبو تمام :

ليس الغبي بسيد في قومه     لكنّ سيد قومه المتغابي 
والمتغابي الذي يتظاهر بالغباء وأنه غير مدرك لما يدور حوله ، ولكن الحقيقة أنه على اطلاع وفهم ، وإنما نظره الثاقب وتقديره للمصلحة والمفسدة هو ما يجعله متغابياً .
والصفح خلق رفيع وهو من ثمرات سلامة الصدر ، وفراغه مما يوجب الحقد والغل على المسلمين ، بل إنه يجعل العدو في صورة الولي المهتم لأمرك كما قال تعالى : {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}(
) . (ومعنى حميم أي هميم ، أُبدِلت الحاء هاء لتقاربهما ، مأخوذ من الاهتمام أي مهتم بأمره ، ففيه دليل أنّ الصديق لك هو المهتم بك ، وإنّ الاهتمام حقيقة الصداقة)(
) . 
وقال حاتم الأصم رحمه الله : (إذا رأيت من أخيك عيباً فإن كتمته عليه فقد خنته ، وإن قلته لغيره فقد اغتبته ، وإن واجهته به فقد أوحشته ؛ قيل له: كيف أصنع ؟ قال : تكني عنه ، وتعرِّض به ، وتجعله في جملة الحديث)(
) . لكن واقعنا غير ذلك فإذا أخطأ الأخ شنع عليه أخوه وفضحه ونقل خبره في المجالس حتي يُصيِّر أخاه عِلْكاً في أفواه الماضغين . جاء رجل إلى وهب بن منبه  فقال له : (إن فلاناً شتمك . فقال له : أما وجد الشيطان بريداً غيرك ؟)(
) . الله أكبر ، ما أحكم هذا القول الخارج من مشكاة النبوة !: «لاَ تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ»(
) ! .
يقول قعنب بن ضمرة الأموي : 
 مابال أقوام لئام ليس عنـدهم    عهد وليس لهم دين إذا ائتمنوا  

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً   مني وما سمعوا من صالحٍ دفنوا  

 صمّ إذا سمعوا خيراً ذُكرتُ به   وإن ذكرت بسوء عندهم أذِنوا 
(وروي أن أبا الدرداء مر على رجلٍ قد أصاب ذنباً ، فكانوا يسبّونه ، فقال : أرأيتم لو وجدتموه في قليب ، ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى قال: فلا تسبوا أخاكم ، واحمدوا الله الذي عافاكم ، قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله ، فإذا تركه ، فهو أخي)(
) .
● عاشرا : التكلف :  «نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ»(
) .
«عَنْ شَقِيقِ بن سَلَمَةَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكَ ، ثُمَّ جَاءَ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ ، فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا صَعْتَرٌ(
) ، فَبَعَثَ سَلْمَانُ بِمَطْهَرَتِهِ فَرَهَنَهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِصَعْتَرٍ ، فَلَمَّا أَكَلْنَاهُ ، قَالَ صَاحِبِي : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَتَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا ، فَقَالَ سَلْمَانُ ( : لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ ، لَمْ تَكُنْ مَطْهَرَتِي مَرْهُونَةً»(
) .
الحديث وإن كان في سياق الضيافة ، إلا أن التكلف منهي عنه في كل شيء ، كما هو مستفاد من نصوص أُخَر ، منها قول عمر بن الخطاب ( : «نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ»(
) .
والتكلف هو التصنع في القول أو الفعل ، وهو (اسم لما يفعله الإنسان بمشقة أو بتصنع أو بتشبع)(
) . وهو على ضربين : (محمود : وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه ، ويصير كلِفا به ومحبا له(
) ، الثاني : ما يتحرّاه مباهاة ورياء وهو مذموم)(
) . ومن المذموم ما قاله تعالى حكاية على لسان نبيه ( : {وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}(
) ، أي : (المتّصفين بما ليسوا من أهله)(
) . 
عدم القناعة كما في الحديث قد يكون سبباً في حصول التكلف بين الإخوان ، وربما دخل الضرر على أحد الطرفين كما حصل لسلمان ( ، فقد رهن مطهرته ليأتي للضيف بما اشتهاه ، وكأن سلمان الفارسي ( أراد تأديبه وإرشاده إلى عاقبة التكلف . والسنة (أن لا يقترح ولا يتحكم - أي الزائر- بشيء بعينه ، فربما يشق على المزور إحضاره ، فإن خيَّره أخوه بين طعامين ، فليتخير أيسرهما عليه ، كذلك السنة)(
) .
وقد (روي أن رجلاً دعا عليّاً ( فقال علي : أجيبك على ثلاث شرائط : لا تُدخلْ من السوق شيئاً ، ولا تدّخر ما في البيت ، ولا تُجْحف بعيالك)(
) .
فالتكلف وتعاطي مالا يُقدَر عليه إلا بمشقة ، أمارة على برود عاطفة الأخوة وليس العكس ، بل تكون هذه المظاهر المتكلفة ، تعويضاً عن هذا النقص في الأخوة ، وجرياً على العادات الاجتماعية فقط .
 والأخطر من ذلك ، أن الأخ إذا وقع في التكلف ، قد يضطر إلى أن يرهن ما يملك ، أو يستدين أو يعتذر عن لقاء إخوانه ، وهذه بداية الجفاء والجفوة ، وربما وقع في  الكذب أو إخلاف الوعد أو كراهية إخوانه والملل منهم إلخ ... فيكون عقوبة بعض هذه الذنوب التفرق والحرمان من نعمة الأخوة ، كما قال ( : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا»(
). 
 وقد فطن السلف رحمهم الله تعالى إلى هذا الفقه اللطيف في فن التعامل ، فقال الفضيل بن عياض رحمه الله ( : (إنما تقاطع الناس بالتكلف ، يدعو أحدُهم أخاه فيتكلف له ، فيقطعه عن الرجوع إليه)(
). لا يرجع إليه حتى لا يفقده ، هكذا السلف ، كانت أخوّة أحدهم تقوم على الاستشعار الفائق لنفسية أخيه ومراعاة أحواله . قال جعفر الصادق رحمه الله : (أثقل إخواني عليّ ، من يتكلّف لي)(
) ، فهو لم يقل : أثقل إخواني من أتكلف له ، بل الثقيل هو من يتكلف لي . فانظر إلى هذا الأدب الرفيع من آداب العشرة والمخالطة .
وإذا كان هذا هو شأن التكلف ، فهو ينافي طبيعة العلاقة بين الإخوان، والقائمة على السماحة والسهولة ، وملاقاة الإخوان على السجية دون تصنع أو رياء ، ولهذا كان التكلف أكبر قاطع لهذه العلاقة ، حيث يجعل الأخوة عبئاً ثقيلاً ، لا يخففه إلا سقوط التكلف ، وقديماً قيل : (من سقطت كُلفته دامت ألْفته) . 
وقال الشافعي رحمه الله :
إذا المرء لم يرعاك إلا تكـلفا     فدعْـه ولا تكثر عليه التأسـفا
فما كل من تهواه يهواك قلبه     ولا كل مـن صافيته لك قد صفا
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة    فـلا خـير في ود يجيء تكـلفا

خاتمة
الأخوة نعمة إلهية ومنّة ربانية : {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}(
) ، وهي نعمة تستحق الذكر(
) حتى تحفظ فلا تنسى ، كما تستحق شكر المنعم سبحانه ، برعايتها والقيام بحقوقها ، فهي تشريف وتكليف ، قال القرطبي رحمه الله : (أمر تعالى بتذكر نعمه ، وأعظمُها الاسلام واتباع نبيه محمد عليه السلام ، فإن به زالت العداوة والفرقة ، وكانت المحبة والألفة)(
) . 
وقد كان للسلف القِدْح المُعلّى ، والحظ الأوفى في شكر هذه النعمة وتذكرها ، مما حفظ وحدتهم وأدام ألفتهم ، كان معناها حاضراً في قلوبهم على الدوام ، قال الطبري رحمه الله : (وذُكر لنا أن رجلاً قال لابن مسعود ( : كيف أصبحتم ؟ قال : أصبحنا بنعمة الله إخوانًا)(
) .
وبالنظر إلى سيرة السلف في رعاية هذه النعمة ، وجدت أنه مما سهل عليهم ذلك ، أربعة أشياء :   
أولا : أنها كانت لوجه الله تعالى ، بريئة من حظوظ النفس . كان بعضهم يتخذ حلاوة فيطعمها المعتوه ، فيقول له أهله : إن هذا لا يدري !. فيقول : لكن الله يدري(
) .
ثانيا : أنها لم تكن عندهم وجاهة اجتماعية ، ولم تكن مظهرا للمجاملات ولا حديث المناسبات ، بل كانت شرعا محكّماً وتطبيقا للأمر النبوي في قوله ( : «كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»(
) .

ثالثا : أنها لم تكن مُتكلَّفة بل على السجية ، وكان الباعث عليها قلوب امتلأت بالإيمان . قال جندب بن عبد الله ( : (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا)(
) .
رابعا : أنها كانت في الرخاء قبل الشدة ، وهذا مما ميز أخوة السلف . فالشدائد عادة تقرب ما بين الناس وتدفعهم إلى التعاون ، لكن السلف رحمهم الله ، لم يكونوا ينتظرون حلول المصائب ونزول الكوارث ليظهروا أخوتهم . 
وأخيرا يسعني أن أقول : كما أن الوعظ نصابٌ زكاته الاتعاظ ، والحب عاطفة بيِّنتها الاتباع ، فكذلك الأخوة ، حكم شرطه حسن المخالطة والمخاللة ، وقضاء حوائج الإخوان . أما من زعمها ولم يقم بشرطها ، فهؤلاء لم يعرفوا الأخوة كما أمر بها الله ورسوله ( ، ولم يُشرَبوا في قلوبهم روحها ، بل ولا وجدوا في أنوفهم ريحها .
أيها الإخوة :

هكذا كانت أخوة السلف في زمانهم ، وهذه بعض نواقضها في زماننا ... فهلا انتبهنا من غفلتنا ، وأفقنا من رقدتنا ؛ لوَصْل ما انقطع من هذه الرابطة الإيمانية العظيمة ، وإصلاح ما فسد من أسبابها ، وإبرام ما انتقض من عُراها ...
قال أبو العتاهية :

           اقض الحوائج ما استطعْ ... ت وكن لهمِّ أخيك فارج
           فلَـخير أيَّـام الفـتى ... يـومٌ قضى فيـه الحوائج
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه .
وكتبه أبو ناصر : الرياض في شهر الله المحرم لسنة 1431 هـ .
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(�) النووي في تهذيب الأسماء 1/ 419 .


(�) السفاريني في غذاء الألباب 2/379 .


(�) الغزالي في إحياء علوم الدين 2/ 173.


(�) الألباني في صحيح الأدب المفرد 1/ 51 . وحسنه .


(�) سنن النسائي 8/ 24 .


(�) السفاريني في غذاء الألباب 1/ 102 .


(�) ابن الجوزي في صفة الصفوة 4/ 91 .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 181.


(�) صحيح مسلم 8/10 .


(�) نسبه الغزالي في الإحياء 3/343 إلى عروة بن الورد .


(�) صحيح ابن حبان 2/224 .


(�) صحيح البخاري 15/ 276 .


(�) عون المعبود 13/ 177 .


(�) ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/164 .


(�) سورة الحجرات ، الآية : 10 .


(�) سورة الحجرات ، الآية : 12 .


(�) إحياء علوم الدين 3/ 150 .


(�) الاستذكار لابن عبد البر 8/ 291 . 


(�) ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 1/ 91 .


(�) قوت القلوب 2/ 371 .


(�) الذهبي في سير أعلام النبلاء 8/ 408 . (المروءة : الإنسانية وكمال الرجولية)  تاج العروس1/ 427 .


(�) البيهقي في شعب الإيمان 6/ 323 .


(�) السبكي في طبقات الشافعية 2/ 135.


(�) صحيح البخاري 5/2253 .


(�) صحيح البخاري 5/2253 .


(�) مسند أحمد 3/29 .  صححه الألباني .


(�) تفسير القرطبي 5/ 251 .


(�) سورة فصلت ، الآية :  29 .


(�) تفسير القرطبي 5/ 252 .


(�) لسان العرب 3/149 .


(�) سنن النسائي6/12.  صححه الألباني .


(�) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 3/219 .


(�) ابن تيمية في مجموع الفتاوى 10/111 .


(�) سورة الإسراء ، الآية : 61 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 12.


(�) ابن عبد البر  في جامع بيان العلم وفضله 1/286 .


(�) تفسير القرطبي 5/ 251 .


(�) العز بن عبد السلام في مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل 1/ 155 .


(�) سورة الحشر ، الآية : 9 .


(�) صحيح مسلم 6/ 127 .


(�) تفسير ابن كثير 2/ 401 .


(�) الجرجاني في التعريفات 1/ 59 . 


(وحكي عن أبي الحسن الانطاكي : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم ، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام ، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا ، إيثارا لصاحبه على نفسه) . تفسير القرطبي  18/ 29 .


(�) تفسير القرطبي 18/ 29 .


(�) أورده ابن حجر رحمه الله في الفتح 10/ 213 وقال : (هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب) .


(�) مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل 1/ 155 .


(�) مجموع الفتاوى 10/124-125.


(�) بدائع الفوائد 2/236-237 .


(�) جامع بيان العلم وفضله 2/ 151.


(�) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 151 .


(�) قال في لسان العرب 1/ 747 : نَبَّ التَّيْسُ يَنِبُّ نَبّاً ونَبِيباً ونُباباً ونَبْنَبَ صاحَ عند الهِيَاجِ .


(�) جامع بيان العلم وفضله 2/ 151.


(�) تسهيل النظر للماوردي 1/ 38 .


(�) صحيح مسلم 8/ 10 .


(�) صحيح البخاري 15/ 210 .


(�) صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 5/ 325 .


(�) الألباني في صحيح الأدب المفرد 1/ 175.


(�) صححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي 4/456 .


(�) أبو سعد الآبي في نثر الدر 2/ 97 .


(�) صحيح الأدب المفرد 1/ 235 .


(�) المناوي في فيض القدير 3/ 272 .


(�) (الضُّباح بالضم : صوت الثعالب) . اللسان 2/ 522 . (النَّاوُوسُ : مقابر النصارى) . اللسان 6/ 245 .


(�) بآبدة من الفتيا : بغريب منها .


(�) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان 1/ 243 .


(�) صحيح مسلم 1/53 .


(�) البخاري في الأدب المفرد 1/ 275 . حسنه الألباني .


(�) سورة فصلت ، الآية : 34 .


(�) تفسير الطبري 21/ 471 .


(�) صحيح البخاري 17/ 340 .


(�) صحيح البخاري 5/ 237 .


(�) شرح النووي على مسلم 5/ 478 .


(�) قوت القلوب 2/ 382 .


(�) صحيح أبي داود 7/ 223 .


(�) قوت القلوب 2/ 276 .


(�) البيهقي في السنن الكبرى 4/ 279 . وحسنه الألباني في إرواء الغليل 7/11 .


(�) سنن ابن ماجه 2/1409. وصححه الألباني .


(�) ابن الجوزي في غريب الحديث 2/ 456 .


(�) مسند أحمد 34/ 342 . وصححه الألباني .


(�) سنن الترمذي 4/ 441 . وضعفه الألباني .


(�) مجموع الفتاوى 10/302 .


(�) سير أعلام النبلاء 1/ 205 .


(�) صحيح الأدب المفرد 1/340 .


(�) الثعلبي في الكشف والبيان 9/79 .


(�) مسند أحمد 37/517 .


(�) إحياء علوم الدين 2/174 .


(�) الحش هو موضع قضاء الحاجة .


(�) ابن رجب في اختيار الأولى 1/ 11.


(�) صحيح البخاري 9/ 529 .


(�) الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 1/ 411 .


(�) الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 3/ 73 .


(�) المعجم الكبير للطبراني 11/22 .


(�) رواه البخاري في الأدب المفرد ، وصححه الألباني . 


(�) الخطابي في غريب الحديث 3/ 114. البدْح : رميك الشيء فيه رخاوة .


(�) البغوى في شرح السنة 13/184.





(�) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 3/73 .


(�) (الجَنْدَل : صخرة مثل رأْس الإِنسان وجمعه جَنَادِل) . لسان العرب 11/ 128 .


(�) أبو البركات الغزي في المراح في المزاح 1/38 .


(�) أطواق الذهب للزمخشري 1/ 6 .


(�) رواه الإمام مالك في الموطأ ، وصححه الألباني .


(�) سورة الحجر ، الآية : 85 .


(�) تفسير النسفي 2/ 247 .


(�) أدب الدنيا والدين ص 179 .


(�) شعب الإيمان للبيهقي 6/330 .


(�) نفسه 6/330 .


(�) سورة فصلت ، الآية :34 .


 (�) قوت القلوب 2/360 . (أحمّني هذا الأمرُ واحْتَممْتُ له: كأنه اهتمام بحَميمٍ قريبٍ) . تهذيب اللغة 4/11 . وفي اللسان 12/150 : (واحْتَمَمْتُ مثل اهتممت) .


(�) أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة 1/ 294-295 .  


(�) المقدسي في مختصر منهاج القاصدين 3/ 45 .


(�) مسند أحمد 1/438 . 


(�) شرح السنة للبغوى13/ 137 .


(�) صحيح البخاري 18/ 268 .


(�) (الصَّعْتَرُ من البُقول ، بالصاد . قال ابن سيده : هو ضرب من النَّبات واحدته صَعْتَرَة). اللسان4/ 457 .


(�) المعجم الكبير للطبراني 6/ 43 .  صححه الألباني .


(�) صحيح البخاري 18/268 .


(�) المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 202 .


(�) منه قول النبي (: «اكْلَفُوا من العمل ما تطيقون» صحيح أبي داود 5/ 109 . (كَلِفْت بالأَمر إذا أُولِعْت به وأَحْبَبْته) لسان العرب 9/ 307 .


(�) التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 202 .


(�) سورة ص ، الآية : 86 .


(�) تفسير البيضاوى 5/ 56 .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 11 .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 11 .


(�) مسند أحمد 9/ 259 .  حسنه الألباني  .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 10 .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 189 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 103 .


(�) معنى اذكروا في الآية احفظوا ، (ومنه قوله تعالى : {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة البقرة ، الآية : 63) . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 1/ 304 .


(�) تفسير القرطبي 4/164 .


(�) تفسير الطبري 7/ 85  .


(�) ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى 1/ 10 .


(�) رواه مسلم 8/8 .


(�) سنن ابن ماجه 1/ 23 . حزاورة جمع حَزْوَر ، و(هو الذي قارب البلوغ) . لسان العرب 4/158 .
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